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 أهمية النقد

علاء الدين محمود

النقد عملية مهمة ولازمة ف تطور كافة أنواع الإبداع، مع التطور البير الذي تشهده الأجناس الإبداعية من سينما
ومسرح وموسيق ورواية وشعر وقصة وغيرها من الفنون، والاهتمام البير بها عل مستوى العالم العرب، إذ إن

النصوص والأعمال الإبداعية تجد محها الحقيق ف النقد، ولن هل تف القبعة الأكاديمية وحدها ف خلق ناقد لا
يخضع من الانحياز والأهواء والشخصنة؟ والأخيرة هذه مهمة جداً إذ تعس دور العواطف والانفعالات من كره وحب
ف توجيه الناقد، وقراءته وتأويله للنص، بالتال ف حمه عل النص والعمل الإبداع المعين، فالواضح أن الأفار لا

تجري ف فراغ، بل ف أذهان وعقول الأشخاص، وهذا يجعلنا نتحسس موقع الناقد جيداً، فالناقد منحاز بلا شك، منحاز
لميوله ولمدرسة أدبية ما، أو تصور معين حول التابة ف المجالات المختلفة.

والتعريفات السائدة حول عملية النقد تحتشد بها كتب التعليم والموسوعات عل الإنترنت، وه التعريفات الت ما
زالت تمتلك صلاحية ومشروعية، ومعمول بها، تلك الت ترى ف النقد «ذلك التعبير المتوب أو المنطوق من

ناقداً عن سلبيات وإيجابيات أفعال أو إبداعات أو قرارات، يتخذها الإنسان أو مجموعة من البشر ف متخصص يسم



مختلف المجالات من وجهة نظر الناقد. وكذلك يذكر مامن القوة ومامن الضعف فيها، وقد يقترح أحياناً الحلول، وقد
مختلف المجالات الأخرى، أو هو كذلك يهتم بالنظر ف مجال الأدب، والسياسة، والسينما، والمسرح وف ون النقد في

قيمة الشء». وعل ضوء ذلك التعريف فإن الناقد هو شخص أكاديم مؤهل، يحمل أدوات معرفية تمنه من التفيك
والتأويل والانفتاح عل النص أو العمل الإبداع، وهذا التعريف القديم ما زال سائداً، يتراجع حيناً، لن ف مجمله يؤكد

عل أهمية النقد، عل تلك العملية الت تشبه المفرزة، الت تضع الشروط والتعريفات والأدوات لتميز بين عمل جيد
وآخر غير جيد، أو تفه من أجل تقييمه لقراءة ما وراءه، وتبرز قيمته ومن ذلك تنشأ مدارس النقد.

هنالك بعض المحاولات الت سعت للسؤال حول أهمية هذه العملية، أو لماذا يقوم بها أناس دون آخرين مستصحبين
تلك التطورات البيرة ف التقنيات عل مستوى الانفجار البير ف المعلوماتية، المتمثلة ف انتشار وسائل التواصل

الاجتماع حت صار الجميع يتب، وبالتال انتهت تلك الوصاية الطويلة عل المتلق، وف ذلك كتابات كثيرة بذلت
من فلاسفة وباحثين، ولعل أكبر تلك المحاولات ه الت قام بها رونان ماكدونالد الذي نع الناقد لمصلحة القارئ،

وهو يستند هنا فعلياً إل تطور وسائل الاتصال. لقد نع ذلك الناقد الأكاديم المتخصص النقد، وجعله ممناً للجميع،
غير أن موت الناقد المتخصص لا يعن عملياً موت النقد، بل تؤكد هذه المحاولات عل أهمية النقد ف مجمل العمل

الإبداع.
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